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التطور الفقھي والقانوني، والمقارنة                                                                          
  بينھما

 

المقارنِة في منتصف القـرن التاسـع عشـر المـيلادي  اتلبداية الدراستاريخي الهذا الباب يمهّد 
ف للوقــوف عنــد بعــض ويهــدِ والمقارنــة بينهمــا،  ،التطــور الفقهــي والقــانونيتــاريخ  بــر الحــديث عــنع

اعد تسـودراسـتها للوصـول لنتـائج صـحيحة  ،الملامح السياسية والتشريعية التي مرّ بهـا تـاريخ الفقـه
ـــفَ الفـــي  القـــرن و القـــرن التاســـع عشـــر فـــي مرحلـــة دراســـتنا فـــي لتطـــورات التـــي حـــدثت الصـــحيح لم هْ

نــة المقارِ الدراســات منهــا تطــوير الدراســات الفقهيــة و هــو الطريــق لوهــذا الفهــم  .ينالعشــرين الميلاديــ
يحكـم ليتناسـب القـانون الـذي  ،إعـادة تطبيـق الشـريعة الإسـلاميةالغايـة الأسـمى وهـي ل إلى و صلو ل

  .البلاد مع عقيدة أهلها كما كان دائما
لإصـــلاح ى الـــإدعوات المعاصـــرة التـــي تـــدعو الـــل بعـــض يأصـــتى لـــإهـــذا البـــاب يهـــدف كمـــا 

المـذهبي، التعصـب ظهـور قبـل في مراحله الأولى النقيـة  الفقهي عبر الرجوع به لمصادره الأصلية
الامتـــداد الطبيعـــي هـــو ا لأن هــذ ؛هـــذه المرحلـــة واســتمداد نمـــاذج التجديـــد فــي الفقـــه الإســـلامي مــن

التنــافس            دون الــدخول فــي مراحــل  يخـهر ابــه فــي ت لتطـور الفقــه الــذي كــان يجـب أن يمــرَّ 
  . غيّرت مجرى تطورهف ،لتهكبّ علِقتْ به، و والتأثر ببعض العلوم التي  ،والتعصب المذهبي

 ،فقهــي الإســلاميعــن تطــور الفكــر ال الفصــل الأول: صــولف مــن خمســةهــذا البــاب ويتكــون 
بيان أهم أهـداف مع  ،تناول تقسيمات المؤرخين لفترات التاريخ الفقهي حتى العصر الحديثيبدأ بو 

ص منــاهج تــاريخ التشــريع، مــع بيــان الاخــتلاف أو الاتفــاق بينهــا؛ خّــلَ يُ ثــم . هــذه المؤلَّفــات التاريخيــة
التفصـيل حسـب الهـدف بالإيجـاز أو  هامن حيث طبيعة الموضوعات التي تضمها، وطريقة عرضـ

  . الذي يقصد إليه المؤلف
أهــم ملامــح ومميــزات كــل مرحلــة مــن مراحــل تطــور الفقــه الإســلامي هــذا الفصــل عــرض يَ ثــم 

فـي المسـار التـاريخي لهـذا الفقـه، مـع الاهتمـام بتطـور  هـاإليهـا، وأثر اخترْتُ تقسيم تاريخ الفقـه التي 
أنــه ظــل يســتجيب حيــث فــي مراحــل التقليــد،  مــا يتــردد عــن جمــود الفقــه تضــح حقيقــةَ تالاجتهــاد؛ ل

عبــر مصــادره المتنوعــة وثروتــه الاجتهاديــة التــي والمتجــددة لحاجــات المجتمــع الإســلامي المتغيــرة 
هـي التـي تغيـرتْ عبـر تـاريخ  اكتسبها خلال تاريخ الاجتهاد الطويل، وأن طريقة الاجتهاد ومنهجها

اســتبعاده بــدأت عنــد حقيقــي فــي الفقــه الإســلامي ، لنصــل فــي النهايــة إلــى أن مرحلــة الجمــود الالفقــه
  .من التطبيق القضائي الذي يغذيه ويبعث فيه الروح

هـــذه هميـــة دور نظـــراً لأ، تـــاريخ الدولـــة العثمانيـــة عبـــرالفكـــر الفقهـــي يتنـــاول  والفصـــل الثـــاني
 رونالخلافـة الإسـلامية لمـدة أربعـة قـ دولـةظلـت و  ،الدولة التـي وحـدّت العـالم الإسـلامي بعـد تفكـك

. بكاملـه الفكـر الفقهـي فيهـا فـي تـاريخ الفقـه الإسـلامير أثـّقـد حتـى أوائـل القـرن العشـرين، و  امتدتْ 
، وتفتتّـت وانتهت الخلافة العثمانية بانقسـام العـالم الإسـلامي مـرة أخـرى علـى يـد الاسـتعمار الغربـي



التطور الفقھي والقانوني، والمقارنة                                                                          
  بينھما

 

   .ثقافته القانونية حسب ثقافة الدول الاستعمارية التي أخضعتْه
الفصـــل مراحـــل تـــاريخ الدولـــة العثمانيـــة السياســـي والتشـــريعي منـــذ نشـــأتها، وأهـــم  هـــذايتنـــاول 
شـــكل الدولـــة السياســـي، وتنظيمهـــا الإداري الـــذي اســـتوعب الـــنظم الإداريـــة مـــن حيـــث ملامحهـــا؛ 
؛ كالتوســع فــي الاعتمــاد علــى مبــدأ هــازتْ ، وأهــم الملامــح التشــريعية التــي ميّ إليهــاأضــاف و الســابقة، 

ودور الامتيــازات الأجنبيـة فــي تـدمير دولــة الخلافــة . ونتائجـه الســلبية والإيجابيـة السياسـة الشــرعية،
     .، ونتائجهاومحاولات الإصلاح والتحديث. ، وتفتيت الأمة واحتلالهاهابعد ضعف

حتــى  - موضــوع الدراســة –التطــور التشــريعي فــي مصــر أهــم ملامــح عــن  والفصــل الثالــث
فتـرات كثيـرة الذي تمتعت بـه خـلال والقضائي اسي والتشريعي والاستقلال السي. القرن التاسع عشر

ومظـــاهر التميـــز . حســـب موقعهـــا فـــي الدولـــة الإســـلامية كولايـــة أو دولـــة أو خلافـــة تاريخهـــامـــن 
وكذلك تأثير الامتيازات الأجنبيـة علـى . القضائي في الدولة المملوكية، والدولة العثمانية في مصر

 . القضاء والتشريع
 ، والمقارنــــة بينهمــــا)الرومــــاني( يتنــــاول الفقــــه الإســــلامي والقــــانون الوضــــعي الفصــــل الرابــــع
ليظهــر مــا  .النشــأة، وظــروف التطــور فــي كــل منهمــاالمصــدر، و فــي يختلفــان كنظــاميْن تشــريعييْن 

  .ات بينهماقبل البدء في تناول مؤلفات المقارنبينهما من أوجه الشبه والاختلاف 
وتطور مـدلول الشـريعة والفقـه عبـر مراحـل ، فيهما تالفصل تعريف أهم المصطلحاويتضمن 

ومقارنة بين خصـائص القاعـدة القانونيـة والحكـم الشـرعي، ومنـاهج البحـث والاسـتنباط فـي  ،التاريخ
عـــرض اخـــتلاف ويَ . الشـــريعة والقـــانون، ووســـائل تطـــور القـــانون وطـــرق اســـتنباط الأحكـــامكـــلٍّ مـــن 

أولـي (هاد، والقـوانين الصـادرة مـن الخلفـاء والسـلاطين المقاصد في الشريعة والقانون، ثم دور الاجت
      .   في تطور الفقه الإسلامي وفي إلزام الناس برأي معين) الأمر

 ،)القـــرن التاســـع عشـــر(تطـــور الفقـــه الإســـلامي فـــي العصـــر الحـــديث عـــن  الفصـــل الخـــامس
م الفقــه الإســلامي، تقنــين أحكــاهــا التــي كــان أهمهــا ؛ ملامحبــدأت فيــهمرحلــة اليقظــة الفقهيــة التــي و 

كإنشـاء مدرسـة القضـاء إصـلاح القضـاء والتشـريع، وأعلامها، وجهودهم فـي  ،وتطور الفقه المقارن
   .وتطوير قوانين الأحوال الشخصية التي بقيت تستمد أحكامها من الشريعةالشرعي، 

ـــــم نعـــــرض لملامـــــح  ـــــة الث ـــــتْ مرحل ـــــة وضـــــع التحـــــرر مـــــن الاســـــتعمار،  التـــــي تلَ وهـــــي مرحل
وبالتـالي وجـوب  ،الـدولهـذه لتتضمن النص على إسلامية العربية تغيير الدساتير ثم ، الموسوعات

 وكيـف أُجهضـت محـاولات فـي هـذا المجـال،التـي تمّـت والجهـود  خضوع قوانينها لأحكـام الشـريعة،
       . لها أن تسلُكَه لم تَسِر في طريقها الذي كان مقدراً والعودة لتطبيق الشريعة فاليقظة 
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الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله علیه وسلم 

،،،أما بعد
-ومـن بینهـا مصـر-ظلت الشریعة الإسلامیة هي القـانون المطبّـق فـي الـبلاد الإسـلامیةفقدْ 

منــذ الفتوحــات الإســلامیة لهــذه الــبلاد حتــى وقعــت فــي بــراثن الاســتعمار الغربــي فــي القــرن الثالــث 
التخطـیط والإسـلامیة منذ احتلاله للبلاد العربیـة بدأ الذي -التاسع عشر المیلادي-ي عشر الهجر 

لاســتمرار وجــوده فــي هــذه البلــدان للســیطرة علــى مواردهــا، والاســتفادة منهــا لخدمــة أغراضــه، وكــان 
إثــارة القومیــات مــن أجــل تفتیــت وحــدة الأمــة الإســلامیة التــي لتحقیــق ذلــك أول مــا فعلــه الاســتعمار 

، وبــرغم أو دویــلاتلــدولانقســامها و ،بــرغم تعــدد الأســرات الحاكمــة،بشــكل عــام أمــة واحــدةكانــت
فـي د النهضـة العلمیـة والفقهیـة التـي كانـت قـد بـدأت تظهـر وأَ كـذلك و . فـي أقطارهـاالتعدد المذهبي

م الفقــه بــالجمود ووصَــ،حركــة الفقــه والاجتهــادتطــور القــرن التاســع عشــر، وبــدأ یظهــر أثرهــا علــى 
ومــن بــین . ن یحــاول إحیــاءهب الاجتهــاد وكــل مَــوحــارَ م مســایرة حاجــات المجتمــع المتجــددة،وعــد

مـن لشریعة الأسلامیةلهاستبعادكان لإخضاع هذه الدول  أیضاً أسلحة الاستعمار التي استعملها 
یــاً ن الوجـود التشـریعي یخلـق وع؛ لأط قــوانین هـذه الـبلاد بقوانینـه وتشــریعاتهربْـ، و التطبیـق القـانوني

وإعـداد رجـال یؤمنـون ،وثقافیاأمام السیطرة علیهم سیاسیایمثل حاجزاً لدى المسلمین بذاتیتهم مما 
ماســــواها، والعمــــل علــــى وضــــعهم فــــي مواقــــع الصــــدارة فــــي كــــل علــــىة القــــوانین الغربیــــة بأفضــــلی

ودة إلـى على عدم العكذلك وعمل .المجالات لاستمرار هذا الوضع القانوني بعد رحیل الاستعمار
تطبیـــق الشـــریعة الإســـلامیة بتغریـــب المجتمـــع، ووضـــع العراقیـــل المختلفـــة فـــي طریـــق مـــن یحـــاول 

.إعادتها للحیاة الاجتماعیة والقضائیة
ولم یقف العلماء والفقهاء ورجال النهضة مكتوفي الأیدي أمام هذه الهجمة الاستعماریة علـى 

بل قـاوموا یتوافق مع عقیدة وعادات شعوبه، قرون و ذالذي یحكمه منتشریعهالمجتمع الإسلامي و 
تعیین مواطن الداء حاولوا و ، للرأي العامهذه الأهدافوا؛ ففضحمختلفةأشكالبأهداف الاستعمار

خللهذا الللاستغلایفوّتوا الفرصة على الاستعمار حتى طرح الحلول لها ، و ء والتشریعالقضافي 
. بیق القضائي واستقدام قانون أجنبـي لـیحكم المجتمـعاستبعاد التشریع الإسلامي من التطمن أجل 

ة؛ منهـــا تقنـــین أحكـــام الفقـــه الإســـلامي دعـــدبطـــرق علمیـــة موضـــوعیة متكمـــا دافعـــوا عـــن الشـــریعة 
لتواكب التطور التشریعي الذي ساد العالم بعد ظهور القانون المدني الفرنسي الجدید، ومنها أیضـاً 
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نین الأجنبیــة وخاصــة القــانون الفرنســي الشــهیر، الــذي كــان المقارنــة بــین التشــریع الإســلامي والقــوا
.مرشحاً للتطبیق في مصر بدلاً من الشریعة

آخـــر قبـــل تشـــریعي وأي نظـــام الإســـلامیة بـــین الشـــریعة نـــةَ الفقهیـــة المقارَ ف المؤلفـــاتُ لـــم تعـــرِ 
ثــة م یكــن فــي حاجــة طــوال ثلالــلأن المجتمــع الإســلامي ،منتصــف القــرن التاســع عشــر المــیلادي

ج إلــى ایحتــیكــن لـم ف،عشـر قرنــاً إلــى المقارنـة بــین الشــریعة الإســلامیة وغیرهـا مــن الــنظم القانونیــة
الاقتبــاس مــن نظــام تشــریعي آخــر فضــلاً عــن أن یغیّــر النظــام التشــریعي الــذي ظــل یحكمــه طــوال 

،ســلاميبقدرتـه علـى الاســتجابة للتغیـرات فـي المجتمـع الإتمیّـز هـذا النظـام التشــریعي ف. هـذه الفتـرة
بعد الهجـوم لكن .ات التي یتعرض لها المسلمونمع المستجدّ -همصادرِ بفضل مرونةِ -ب وتجاوَ 

بـدأ الـذي یحمیـه الاسـتعمار الغربـي علـى النظـام التشـریعي الإسـلامي،الأجنبـي القـانون الذي شـنّه 
ى هـذا القــانون، ف علــلتعـرّ لمحاولــة المقارنــة بـین التشــریع الإسـلامي والقــانون الغربـي كالعلمـاء فـي 

.ومدى موافقته أو مخالفته للتشریع الإسلامي
ــــات لتكــــون أهــــداف ثــــم تطــــورت  ــــدفاع عــــن الشــــریعة علمیــــة مــــن الوســــائل الوســــیلة المقارن لل

تـأثیر إثبـات الو التشـریعیة المتقدمـة،موقعاً متمیـزاً وسـط الـنظمِ راق یحتلُّ تشریعيٍّ كنظامٍ الإسلامیة 
قد یكون في القانون من ممیزات ستشراف ماأیضاً كمحاولة لاو ، الغربيقانون الینها وبین بتأثرالو 

كمــا حــدث عنــد ، یمكــن اقتباســها والاســتفادة منهــا فــي تطــویر التطبیــق القــانوني للتشــریع الإســلامي
جهـود التقنـین، والمقارنـات ولـم تتوقـف. تقنین الأحكام الشرعیة وصـیاغتها فـي صـورة مـواد قانونیـة

.   تتطور وتتوسع، وتنمو مناهجها واتجاهاتهاهذه الدراسات منذ ظهرت، بل أخذت 
منذ منتصف القرن التاسع عشر إلا أنها لـم تنـل والتقنینات وعلى الرغم من ظهور المقارنات 

فــي دراســة كتــاب حــدث كمــا ،إلا فــي الســنوات الأخیــرة–حظهــا مــن اهتمــام البــاحثین؛ فلــم یقــم أحــد 
تحقیـــق ب-لســـید عبـــد االله"المقارنـــات التشـــریعیة"كتـــاب راســـة دلقـــدري باشـــا، و"الأحكـــام الشـــرعیة"
ودورهـا فـي تطـور الدراسـات الفقهیـة فـي العصـر ،دراسة هذه المقارنات، وتحلیلها، وبیـان أهمیتهـاو 

.الإسلاميبعد قرون التقلید التي سادت الفكر ب به الجمیعتجدید الفقه الذي یطالِ و الحدیث
منـاهجتحلیـل ها مـن حیـث أهمیتهـا، و هـذه المقارنـات، ودراسـتِ اسـتقراءرصد و أحد بكما لم یقمْ 

موضــوعاتها التــي تناولتهــا؛ لتتكــون صــورة عامــة واضــحة لهــذه الجهــود ال، و التــي اعتمــدتهاالمقارنــة
، وتبین أوجه التمیز فیها، وجوانب القصور التي ما زالت تتطور كیف في المقارنات، و التي بُذلت 
.ةتحتاج لدراس

فقـــد ، تطویرالدراســـات الفقهیـــةفـــي الاســـتقراء والتحلیـــل لمنـــاهج المقارنـــات اهـــذولأهمیـــة مثـــل 
اختــرت أن یكــون موضــوع رســالة الــدكتوراه حــول تطــور الدراســات المقارنــة بــین الفقــه والقــانون منــذ 
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بدایتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ولمدة قرن كامل حتى تمّ إلغاء المحاكم الشرعیة 
هـذا المجـال الـذي بقـي لهـا بعـد -ق أحكـام الشـریعة فـي قـوانین الأحـوال الشخصـیة تطبّـالتي كانـت 

وتمّـت بموجـب القـانون إحالـة -اقتباس باقي القوانین من القوانین الغربیة وخاصة القانون الفرنسـي
واقتصـرتْ دراسـتي . قضایا الأحـوال الشخصـیة إلـى دوائـر الأحـوال الشخصـیة فـي المحـاكم العادیـة

. في التطور الفقهي والقانوني منذ أن كانت ولایة تابعة للدولة العثمانیةتهالخصوصیعلى مصر
ـــــة  ـــــدأْتُ هـــــذا البحـــــث بدراســـــة تاریخی ـــــبعض الملامـــــح السیاســـــیة -أراهـــــا ضـــــروریةً –وقـــــد ب ل

الفقهُ في تاریخه وكان لها تأثیرٌ في تطوره، مع التركیز علـى والاجتماعیة والتشریعیة التي مرَّ بها 
عشـــر فـــي مصـــر والدولـــة العثمانیـــة، تمهیـــداً لمرحلــة النهضـــة الفقهیـــة فـــي القـــرن التاســـع مــا حـــدث

كما قارنْتُ بین أهمِّ خصائصِ الفقـه . نةُ أهمَّ ملامحهاالمیلادي، التي كان التقنینُ والدراساتُ المقارِ 
. الإسلامي والقانون الوضعي كنظامَیْنِ تشریعییْن مختلفیْن

لفتــرة الزمنیــة التــي یغطیهــا رنــات ومحــاولات التقنــین التــي كُتبــتْ فــي اثــم قمــتُ باســتقراء المقا
وقـد . تمیزتْ في بابهامقارنات و أالبحثُ، واخترْتُ منها نماذجَ تمثلُ المحاولات الأولى في مجالها، 

. راعیْتُ في اختیاري لهذه النماذج التنوعَ الزمني على مدار البحث في كل موضوعات المقارنة
مــنهجِ المؤلــف فــي المقارنــة، مــع أهــم عناصــر هــذه النمــاذجَ بالتحلیــل لاســتخراج وقــد تناولْــتُ 

من خلال موضـوعات المقارنـة، وإذا كـان قـد تـمَّ شـرحُ الكتـاب أو تحقیقـُه ى ذلكذكر أمثلة تدلُّ عل
لقـاء الضـوء علـى أهـم النقـاط كتـاب لإأُشیر لمنهج الشارح أو المحقق كذلك، وذكرْتُ موضوعات ال

وبیّنْـــتُ أهمیـــة الكتـــاب وتـــأثیره، وترْجمـــتُ لمـــؤلفي هـــذه . موضـــوعهالمؤلـــف فـــي ز علیهـــا التـــي ركّـــ
المقارنـــات، بالإضـــافة إلـــى أعـــلام النهضـــة الفقهیـــة والقانونیـــة المعاصـــرة، كمـــا ذكـــرتُ تـــراجمَ أئمـــةِ 

.المذاهب الاجتهادیةِ الذین أَثّروا في مسیرة الفقه الإسلامي عبرَ تاریخه
والتحلیلــي بقــدرِ مــا ،والاســتقرائي،المــنهج التــاریخي؛فــي دراســتيدمت قــد اســتخبــذلك فــأكون 

.    وَفّق االله
بحیــث تكــون فتــرة القــرن التاســع عشــر منفــردة؛ لأن  وقــد قسّــمتُ الأبــواب داخــل البحــث زمنیــا
ــدفاع عــن الشــریعة الإســلامیة  ــم تكــن قــد دخلــت بعــدُ مرحلــة الصــراع لل المقارنــات فــي هــذه الفتــرة ل

فــي القــرن العشــرین أفــردْتُ المقارنــاتِ فــي القــانون المــدني ثــم . فوقهــا علــى القــانون الغربــيوإثبــاتِ ت
لمقارنــات فــي اذج مــن الأنهــا الأكثــر مــن حیــث العــدد وتنــوع المنــاهج، وذكــرتُ فــي فصــل آخــر نمــ

كالجنـائي والدسـتوري، وذلـك لأن الدراسـات المقارنـة فـي هـذه الفـروع بـدأت أخرى من القـانون فروع 
أمـــا المقارنـــات فـــي مجـــال الأحـــوال الشخصـــیة فقـــد اختلفَـــتْ طـــرق . رة زمنیـــة متـــأخرة نســـبیافـــي فتـــ

؛ لأنهــا المجــال الــذي ظــل یســتمدّ أحكامــه مــن الفقــه الإســلامي، فالمقارنــة فیهــا بــین المقارنــة فیهــا
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منـذ رغـم أن تقنینهـا بـدأ،المذاهب الفقهیة داخل الفقه الإسلامي، ولذلك فقد ذكرْتُها في بـاب منفـرد
.القرن التاسع عشر

لـم تمتـد إلیهـا یـد -علـى الـرغم مـن أهمیتهـا–أن مصـادرها تُ وعندما بـدأْت هـذه الدراسـة وجـدْ 
الاهتمام، فلم یقم أحد بإعادة طبعها، والنسخ الأصلیة لهذه المؤلفات قلیلـة أو نـادرة، مهملـة أو فـي 

نها یمكن أن یفيَ بالغرض على أیة حالة سیئة، ومنها ما هو مفقود أو فُقد بعضه، لكن الموجود م
حال، ویمكّننـا مـن رسـم صـورة لهـذا الجهـد الـذي بذلـه العلمـاء فـي تطـویر الدراسـة الفقهیـة لمواجهـة 

وإن كـان هـذا . محاولات إقصائها، وتقـدیم الشـریعة كنظـام تشـریعي یضـاهي أرقـي الـنظم التشـریعیة
فـــي إطـــار النوایـــا لهـــا تجـــد إجابـــات التـــي لا-والتعجـــببـــل –التجاهـــل یثیـــر علامـــات الاســـتفهام 

.الحسنة
فـي الوضـعي والقـانون الإسـلامي الدراسـات المقارنـة بـین الفقـه (بعنـوان البحـثوموضوع و 

مــن مقدمــة یتكــون و).مصــر منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر حتــى منتصــف القــرن العشــرین
:أبواب وخاتمةأربعة و 

. البحثخطة و ومنهج الدراسة، ، وأهمیته،تتناول أسباب اختیار الموضوعالمقدمة
لبدایـــة تـــاریخي تمهیـــد هـــو و .التطـــور الفقهـــي والقـــانوني، والمقارنـــة بینهمـــا: لبـــاب الأولاو 
هـذا البـاب ویتكـون ،التطـور الفقهـي والقـانونيبـر الحـدیث عـنعفي القرن التاسع عشر اتالمقارن

: صولفمن خمسة
یتنـاول و ، القرن التاسـع عشـر المـیلاديتطور الفكر الفقهي الإسلامي حتى :الفصل الأول

أنــه ینقســم إلیهــا، أهــم ملامــح وممیــزات كــل مرحلــة مــن مراحــل تطــور الفقــه الإســلامي التــي رأیــتُ 
أن في المسار التاریخي لهـذا الفقـه، مـع الاهتمـام بتطـور الاجتهـاد بشـكل خـاص؛ لیتضـح تأثیرها و 

.الاجتهادیّر هو منهج الاجتهاد لم یتوقف خلال التاریخ الفقهي، ولكن الذي تغ
منـذ نشـأتها حتـى ظهـور ،الفكر الفقهي في تاریخ الدولة العثمانیةمراحل :والفصل الثاني

ویتنـاول أهـم ملامـح هـذا الفكرفـي مراحـل .مجلة الأحكام العدلیة في القرن الثالـث عشـر الهجـري
عـالم الإسـلامي بعـد تفكـك لأهمیـة دور الدولـة العثمانیـة التـي وحـدّت الهـذا ویرجع الدولة المختلفة، 
حتــى أوائــل القــرن العشــرین، وأهمیــة امتــدت الخلافــة الإســلامیة لمــدة أربعــة قــرون وأصــبحت دولــة

یتنـاول هـذا و . مصـر خاصـةفـي دور الفكر الفقهي فیهـا وتـأثیره فـي تـاریخ الفقـه الإسـلامي بعامـة و 
مجـــال القضـــائي ومنهـــا ال–محـــاولات الإصـــلاح والتحـــدیث فـــي مختلـــف المجـــالات الفصـــل كـــذلك 

التي حاولت بها الدولة العثمانیة الإفلات من قبضة الدول الاسـتعماریة التـي اسـتغلت -والتشریعي
، وتفتیـــت الثقافـــة ضـــعف الدولـــة وســـاعدت فـــي إســـقاط الخلافـــة وتقســـیم أملاكهـــا بـــین هـــذه الـــدول
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.  القانونیة في البلاد الإسلامیة حسب ثقافة الاستعمار الذي سیطر على بلدٍ ما
ــى القــرن التاســع -موضــوع الدراســة–التطــور التشــریعي فــي مصــر :والفصــل الثالــث حت

وأهـم العصـر الحـدیث،مصـر حتـى فـي الـذي حـدث تشـریعي التطـور الویتناول أهم ملامـح.عشر
فتــرات طویلــة مــن خــلال مصــر وكــذلك الاســتقلال السیاســي والتشــریعي الــذي تمتعــت بــه ملامحــه،

. هاذلك على التشریع والقضاء فیأثرتاریخها، و 
الفقـــه الإســـلامي المقارنـــة بـــین یتنـــاول و. تطـــور الفقـــه الإســـلامي والقـــانون: الفصـــل الرابـــع
وطرق استخلاص الأحكام، في النشأة، والمصادر، انختلفینظامین تشریعیین كوالقانون الوضعي 

ـــاهج البحـــث والاســـتنباط،  هـــم المصـــطلحات فـــي وتعریـــف أالتطـــور فـــي كـــل منهمـــا، وســـائل و ومن
، وتطــور مــدلول الشــریعة والفقــه عبــر مراحــل التــاریخ. كتعریــف القــانون والحكــم الشــرعي، النظــامیْن

ــــاء و  ــــم دور الاجتهــــاد، والقــــوانین الصــــادرة مــــن الخلف اخــــتلاف المقاصــــد فــــي الشــــریعة والقــــانون، ث
.   معینهي فقوفي إلزام الناس برأي ،في تطور الفقه الإسلامي) أولي الأمر(والسلاطین 

مرحلـة الیقظـة الفقهیـة یتنـاول . تطور الفقه الإسلامي في العصر الحـدیث: الفصل الخامس
ملامــح هــذه الیقظــة، الــذي ســاد لعــدة قــرون، و التــي جــاءت فــي القــرن التاســع عشــر بعــد الخمــول 

ئـده، وتاریخـه ومعنى التقنـین، وفوا. تقنین أحكام الفقه الإسلامي، وتطور الفقه المقارن؛ كوممیزاتها
إصـلاح القضـاء والتشـریع، وتطـویر ، وجهـودهم فـي الیقظةمرحلةأعلامأهم و . في الفقه الإسلامي

مــن أجــل أن تغییـر الدســاتیر الفقهیــة، ثــم الجهــود لوضــع الموسـوعات قـوانین الأحــوال الشخصــیة، و 
م الشریعة،، وبالتالي وجوب خضوع قوانینها لأحكاهو الإسلامةالدولأن دین النص على تتضمن 

والأســباب التــي أدت إلــى تعثــّر خطــوات التطــویر، فلــم تَسِــر فــي طریقهــا ونتــائج جهــود الإصــلاح،
. الذي كان ینبغي أن تسلكه

یتكـون ، و في مصر في القرن التاسـع عشـر المـیلاديالتقنین والمقارنات :أما الباب الثاني
:یْنفصلمن 

مصــر منــذ عهــد محمــد علــي باشــا حتــى الحالــة السیاســیة والتشــریعیة فــي :الفصــل الأول
ویتناول ملامح التشریع والقضاء منذ تولَّى محمد علي ولایـة مصـر، وبـدأ .إنشاء المحاكم الأهلیة

فــي تنفیــذ مشــروعه الحضــاري لبنــاء مصــر الحدیثــة، والقــوانین التــي ســنّها  لیــتمكن مــن إدارة الــبلاد 
السـلطة وسـع لتـي أنشـأها هـو وخلفـاؤه، وتوالمجـالس القضـائیة اومصـادرها، وإحكام قبضـته علیهـا، 

عـــدم وجـــود نظـــام قضـــائي وتشـــریعي مســـتقل والفوضـــى التـــي أحـــدثها ،ختصـــاصفـــي الاالإداریـــة 
ثــم یتعــرض هــذا الفصــل للكیفیــة التــي تــمّ بهــا افتتــاح المحــاكم . فــي مرافــق القضــاءوواضــح المعــالم 

ي الـبلاد مـن المصـریین بقـوانین الأهلیة فـي الربـع الأخیـر مـن القـرن التاسـع عشـر لـتحكم بـین أهـال
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ذلــك تــأثیر و بــدلاً مــن الشــریعة،مشــابهة لقــوانین المحــاكم المختلطــة المــأخوذة مــن القــانون الفرنســي
محـــاكم اســـتثنائیة تحكـــم فـــي قضـــایا -ولأول مـــرة–لـــى المحـــاكم الشـــرعیة التـــي أصـــبحت رســـمیاع

.الأحوال الشخصیة فقط بعد أن كانت هي المحاكم الشرعیة للبلاد
هـو فصـل تطبیقـي یتضـمن ، و التقنـین والمقارنـات فـي القـرن التاسـع عشـر:والفصل الثاني

مجلة الأحكام العدلیة فيبدایة ال، وكانتنماذج من المقارنات التي ظهرت في القرن التاسع عشر
وصـدرت،ت فیها أحكام المعـاملات فـي المـذهب الحنفـي علـى غـرار الصـیاغات القانونیـةننّ التي قُ 

ن مــدني تحكــم بــه المحــاكم الحدیثــة التــي أنشــأتها الدولــة، وكــان صــدورها هــو بدایــة النهضــة قــانو ك
أول محاولــة مقارنــة بــ) ١٢٩٥-١٢٣٥(قــام الشــیخ مخلــوف المنیــاوي الحدیثــة للفقــه الإســلامي، ثــم 

تطبیــق القــانون المــدني والجنــائي علــى مــذهب "فــي كتابــه بــین الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي
وقارن فیها بین القانون المدني الفرنسـي ومـذهب الإمـام مالـك الـذي تعرفـه أوربـا مـن ، "لكالإمام ما

تقنـــین أحكـــام ) ١٣٠٦-١٢٣٧(محاولـــة محمـــد قـــدري باشـــا ثـــم جـــاءت ،خـــلال جامعـــات الأنـــدلس
بأسلوب أكثر " مرشد الحیران لمعرفة أحوال الإنسان"كتابه الشهیر في المعاملات في الفقه الحنفي 

. سلوب المجلةرصانة من أ
:ثلاثة فصولمن كون، ویتالتقنین والمقارنات في الأحوال الشخصیة:والباب الثالث

؛ القــرن التاســع عشــرذتطــور تشــریعات الأحــوال الشخصــیة فــي مصــر منــ:لأولالفصــل ا
ومنـاهج هـذه ، صـلاحهالإفي قوانین الأحـوال الشخصـیةالتي تمتْ التعدیلات التشریعیة و مراحلها،

بیـان معنـى مصـطلح وذلـك بعـد . تعدیلات، ومصادرها التي أخذت عنها، والمواد التي تمّ تعدیلهاال
وتطور قوانین الأحـوال قوانین الأحوال الشخصیة، في إصلاح جهود العلماء و ،الأحوال الشخصیة

ثمارهــا إلا بعــد أن اســتقلّت تــؤتِ لــم جهــود الإصــلاح الشخصــیة فــي الدولــة العثمانیــة كــذلك، وأن 
الذي یتوافق -م، لوقوف القاضي التركي في وجه الإصلاح ١٩١٤صر عن الدولة العثمانیة سنةم

ووافقــه غیــره مــن –هــذا القاضــيالــذي اعتبــره-فــي الدولــة العثمانیــةفــي المبــدأ مــع رأي المصــلحین 
یمــسّ ســیادة الدولــة العثمانیــة علــى مصــر، ممــا یــدل علــى أن موقــف القاضــي -العلمــاء التقلیــدیین

ولم یكن یستند لرأي شرعي تطبقه الدولة العثمانیةالعثما .ني من الإصلاح كان موقفاً سیاسیا
،الأحــوال الشخصــیةمجــال المقارنــات فــي التقنینــات و تطبیقــات مــن أهــم :لثــانيالفصــل او 
أول تقنـین كـلمحمـد قـدري باشـا"الأحكـام الشـرعیة فـي الأحـوال الشخصـیة"كتـاب في البدایة ویأتي 

هكتابـثـم ، علیه العمل في المحـاكمال الشخصیة على مذهب الإمام أبي حنیفة الذيحكام الأحو لأ
ن أحكــام الوقــف، نــیقتوهــو أول ، "قــانون العــدل والإنصــاف فــي القضــاء علــى مشــكلات الأوقــاف"

ل كتب محمد قدري باشا حجر الزاویة، بعد مجلة الأحكام، في تقنین أحكام الفقه الإسلامي، وتشكّ 
.  ناعة التقنینیة في ذهن المشتغلین بالفقه والقضاءوترسیخ هذه الص
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للشــیخ أحمــد إبــراهیم"أحكــام الأحــوال الشخصــیة فــي الشــریعة الإســلامیة والقــانون"ثــم كتــاب 
)١٣٧٧-١٣٠٩(شـــاكرللشــیخ أحمـــد "نظـــام الطــلاق فـــي الإســـلام"كتــاب و ، )١٣٦٤-١٢٩١(

یضم أهم مسـائل وذج لمشروع قانون رأي في صورة نمهذا الالذي جمع بین آرائه النظریة وتطبیق 
الـذي یشـرح فیـه للشـیخ محمـد أحمـد فـرج السـنهوري"قـانون الوقـف"كتـاب ویلیـه . فـي نظـرهالطلاق

ویبین الأسباب والمسوغات التـي دعـت المختلفة، یذكر الآراء الفقهیة و ، الوقفالمؤلف مواد قانون
للشــــیخ محمــــد أبــــو زهــــرة"الشخصــــیةالأحــــوال"وأخیــــراً یــــأتي كتــــاب القــــانون لاختیــــار رأي معــــین، 

)١٣٩٤-١٣١٦(.
ــث ــوانینمشــروعات نصــوص أهــم :والفصــل الثال ــوانین الأحــوال الأحــوال الشخصــیةق ، وق

فــي المــدى الزمنــي ومشــروعات القــوانین ویتضــمن نصــوص أهــم القــوانین.، وتعــدیلاتهاالشخصــیة
ذلت فــي مشــروعات تــي بُــالجهــود الفــي القــانون مــع تتكامــل صــورة التطــور الــذي حــدثل؛للبحــث

ـــاخ العـــام مهیئـــاً  ، فتعثـــرت خطـــوات وتقبّلهـــاهمهـــافلفـــي ذلـــك الوقـــت قـــوانین متقدمـــة لـــم یكـــن المن
.    الإصلاح التي نادى بها العلماء والمصلحون

: فصولأربعة وفیه ،التقنین والمقارنات في القرن العشرین:لرابعالباب اأما 
المصـري حتـى صـدور القـانون الجدیـد فـي منتصـف تطـور القـانون المـدني : الفصل الأول
ــرن العشــرین المــدني المصــري حتــى التــي مــرَّ بهــا القــانون التقنــین تطــور خطــوات ویتنــاول : الق

خالفها ، وما وما أخذه من الشریعة الإسلامیة،القانونهذا صدور القانون الجدید، ومصادر أحكام 
.فیه

ویتضــمن ،الفقــه الإســلامي والقــانون المــدنينمــاذج مــن المقارنــات بــین :والفصــل الثــاني
المقارنــات التشــریعیة "كتــاب : أولاً ، فیــأتي فــي القــرن العشــرینبعــض المقارنــات بینهمــا التــي ظهــرت 

مقارنة بین فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام -بین القوانین الوضعیة المدنیة والتشریع الإسلامي
أهــــم الكتـــب التــــي أُلّفــــت فــــي الفقــــه هــــو أحــــد و . .)...-١٣٠٩(لســــید عبــــد االله علــــي حســـین"مالـــك

ثـم ،نه كـان ذا أثـر عظـیم فـي الاهتمـام بمـنهج الدراسـة المقارنـةلأالإسلامي في العصر الحدیث،  
المقارنات والمقابلات بـین أحكـام المرافعـات والمعـاملات والحـدود فـي شـرع الیهـود ونظائرهـا "كتاب 

لمحمــد حــافظ صــبري"ري والقــوانین الوضــعیة الأخــرىمــن الشــریعة الإســلامیة ومــن القــانون المصــ
قبل( الكتاب كسابقه لم ینل حقه هذا ، و من عدة وجوهوهذا الكتاب فرید في بابه،)١٣٢٠كان حیا

الملكیــــة فــــي الشــــریعة الإســــلامیة مــــع المقارنــــة بالشــــرائع "كتــــاب : وثالثــــاً . مــــن الدراســــة والاهتمــــام
. للشیخ علي الخفیف"الوضعیة

فـروع أخـرى مـن نماذج مـن المقارنـات بـین الفقـه الإسـلامي والقـانون فـي :الثالثوالفصل 
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للمستشـار عبـد "التشـریع الجنـائي الإسـلامي مقارنـاً بالقـانون الوضـعي"كتـاب : أولاً ، فیـأتي نوقـانال
محاولــة للمقارنــة بــین الفقــه الجنــائي الإســلامي والقــانون ، وهــو أول )١٣٧٣-١٣٢٥(القـادر عــودة
یكتــف بالمقارنــة الظــاهرة بــین النصــوص، بــل قــام بتحلیــل النصــوص واســتخلاص لــم و الوضــعي، 

. التشــریع: الســلطات الـثلاث فــي الإسـلام"كتـاب: ثانیـاً و النظریـات لأول مـرة مــن المسـائل الفرعیــة، 
وهــو المحاولــة الأولــى للمقارنــة بــین .)١٣٧٥-..(..للشــیخ عبــد الوهــاب خــلاف"التنفیــذ. القضــاء

طرق القضاء في "كتاب : وبین موضوع من موضوعات القانون الدستوري، وثالثاً الشرع الإسلامي 
وهـو یوضـح رأیـه ،للشیخ أحمد إبـراهیم"طرق الإثبات الشرعیة/ القسم الثاني-الشریعة الإسلامیة 

.في بعض قضایا الإثبات التي لم یأخذ بها القانون
یتضـمن أهـم و . اهج الدراسات المقارنةالدراسات المقارِنة وأهمیتها، وأهم من: والفصل الرابع

، وكـــذلك منـــاهج مـــن نتـــائجأهـــداف المقارنـــات وأهمیتهـــا، ومـــا استخلصـــتُه مـــن الدراســـة التاریخیـــة
.  ها في الدراسةالمقارنات المختلفة التي تناولتْ 

ملاحظــات ونتــائج بعــد رحلتــي مــع مــا توصــلت إلیــه مــن أهــم البحــثةتمــاخذكــرت فــي ثــم 
.الفهارس المتنوعةم یأتي دور ث. موضوعات المقارنة

وأرجـــو أن أكـــون قـــد وُفّقـــت إلـــى مـــا أردتُ بیانـــه مـــن أهمیـــة الدراســـة المقارنـــة، ومحاولـــة رســـم 
خریطـــة لتطورهـــا وتنـــوع مناهجهـــا واتجاهاتهـــا، وأثرهـــا علـــى تطـــور الدراســـات الفقهیـــة فـــي العصـــر 

قــد قصّــرت فلیغفــر لـــيَ االله فــإن كنــتُ قــد وُفقـــتُ فــي ذلــك فللــه الحمــدُ والمنّـــة، وإن كنــتُ . الحــدیث
وأدعــو االله ســبحانه . الوصـول إلیــهسـبحانه هــذا التقصــیر، وأرجــو أن یُثیبنـي علــى نیتــي فیمــا أردتُ 

بـدوام الصـحة والعافیـة، محمـد الدسـوقي: الأسـتاذ الـدكتور/ وتعالى أنْ یمنّ على أستاذي الفاضـل
ج هــذا العمــل للنــور، ومهمــا عانــاه مــن مشــقة وجهــد فــي مســاعدتي علــى إخــراوأن یتقبــل منــه مــا

شكرته فلن أوفیه حقَّه من الشكر والثناء، فلم یكـن أسـتاذاً یرشـدني ویسـاعدني فقـط، بـل ظـل رءوفـاً 
كمـا أدعـو االله أن یـرحم أسـتاذي . بي یوجهني برفق وصبر وأناة، فله منـي جزیـل الشـكر والامتنـان

بدایـــة، وأن یتقبلـــه االله فـــي ، الـــذي أشــرف علـــى هـــذا البحـــث فــي المحمـــد بلتـــاجي حســـن: الــدكتور
: أمـــا الأســـتاذ الـــدكتور. الصـــالحین، فلـــم أزل أذكـــر مواقفـــه الطیبـــة معـــي ومـــع غیـــري مـــن الطـــلاب

ولا أنسـى أن . فأدعو له بكل خیر، فلقـد أفـادني بالعدیـد مـن الملاحظـات والتوجیهـاتحسین سمرة
الـــذي أشــرف علـــى ،أحمــد یوســـف ســلیمان: الأســتاذ الـــدكتور/ الفاضــللأســـتاذيأتوجــه بالشــكر 

رســــالتي لنیــــل درجــــة الماجســــتیر، وســــاعدني كثیــــراً، وقــــد أشــــفق علــــي مــــن صــــعوبة هــــذا البحــــث، 
. یناقشني فیهقَبِل أن والخوض في غماره، فأرجو أن أكون عند حسن ظنه بعد أن قرأ هذا العمل و 

ــد الــرحیم: كمــا أتوجــه بالشــكر العمیــق للأســتاذ الــدكتور بجامعــة عمیــد كلیــة دار العلــوممحمــد عب



مقدمة

ط

وأشـكر كـل . الذي قبِل مناقشـة هـذا العمـل واقتطـع مـن وقتـه لقراءتـه، وإبـداء ملاحظاتـه علیـهالمنیا 
.      والحمد الله رب العالمین. من ساعدني ووقف بجانبي ودعا لي بالتوفیق والسداد

الباحثة       
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